
  دمشــق – قتل 11 عنصرا من القوات 
السورية والمسلحين الموالين لها الخميس 
في هجوم نفذه تنظيم الدولة الإســـلامية 

في البادية السورية.
وأوضـــح المرصـــد الســـوري لحقوق 
الإنســـان أن عناصر من التنظيم المتطرف 
”هاجمـــوا آليـــات تابعـــة لقـــوات النظام 

والميليشـــيات المواليـــة لها فـــي المنطقة 
الواصلـــة بـــين الســـخنة (ريـــف حمص 
في  الشرقي في وسط ســـوريا) والشولا“ 

ريف دير الزور الجنوبي (شرق).
ورجح المرصد ارتفاع حصيلة القتلى 
لوجـــود جرحى فـــي حالات خطـــرة. ولم 
يتبن التنظيم على حســـاباته في تطبيق 

تلغرام الهجوم حتى الآن.
ورغم تجريـــده من مناطق ســـيطرته 
في شرق ســـوريا قبل عام، لا يزال تنظيم 
داعـــش ينتشـــر فـــي الباديـــة الســـورية 
المترامية المســـاحة والتـــي تمتد من ريف 

حمص الشرقي إلى الحدود العراقية.
الأخيـــرة  الأشـــهر  فـــي  وتواتـــرت 
هجمـــات داعش على القـــوات الحكومية 
الســـورية، حيـــث قتـــل في التاســـع من 
أبريـــل 27 عنصـــراً خلال اشـــتباكات مع 
التنظيم الذي شـــنّ هجومـــاً مباغتاً على 
نقاط عســـكرية في بادية مدينة السخنة. 
وتزامنـــت المواجهات مـــع ضربات جوية 
نفذتهـــا طائـــرات روســـية علـــى محاور 

القتال.
ويؤكد محللون وخبراء عسكريون أن 
القضـــاء على ”الخلافة“ لا يعني أن خطر 
التنظيـــم زال في ظل قدرتـــه على تحريك 
متواريـــن عـــن الأنظار فـــي المناطق التي 
طُرد منها وانطلاقاً من البادية الســـورية 

بشكل أساسي.
وغالبـــاً ما ينفّذ هؤلاء عمليات خطف 
ويضعون  انتحارية  وهجمات  واغتيالات 
عبوات تطال أهدافاً مدنية وعسكرية في 
آن واحد، وتســـتهدف بشـــكل شبه يومي 
عناصر قـــوات ســـوريا الديمقراطية في 

شرق دير الزور.
وأفاد المرصد الســـوري الخميس بأن 
”مسلحين، يرجح أنهم ينتمون إلى تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية، هاجموا بالأســـلحة 
الرشاشـــة آلية عســـكرية تابعـــة لقوات 
سوريا الديمقراطية في بلدة الباغوز“، ما 
أسفر عن مقتل عنصرين من هذه القوات.
وكان التنظيم قد فقد الســـيطرة على 
بلـــدة الباغـــوز آخر جيب له في ســـوريا 
في مـــارس 2019، بعد معركـــة عنيفة مع 
قوات ســـوريا الديمقراطية المدعومة من 

التحالف الدولي.
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الأردن مقبل على معركة أكثر ضراوة

متسلحا بنجاحه في احتواء كورونا

 عمــان – حققـــت الحكومـــة الأردنيـــة 
إنجـــازا يعتد به في الحرب ضد فايروس 
كورونـــا، حيـــث نجحـــت إلى حـــد كبير 
في احتواء تفشـــي الجائحـــة، من خلال 
الإجـــراءات الصارمة التـــي اتخذتها منذ 
21 مـــارس الماضي في إطار تفعيل قانون 

الدفاع الوطني.
وأعاد الإنجاز الذي تحقق ثقة الشارع 
الأردني بالحكومة وخصوصا برئيســـها 
عمر الرزاز الذي تضررت شـــعبيته بشكل 
ملموس قبل أزمة كورونا بفعل الوضعين 
وهو  المتدهور  والاجتماعـــي  الاقتصادي 
ما جعـــل الكثيرين يتنبؤون حينها بقرب 

رحيل حكومته.

وتقول أوســـاط سياســـية إن حكومة 
الرزاز قطعت شـــوطا كبيرا فـــي المعركة 
ضد كورونـــا، لكن هذا الإنجـــاز معرض 
للاهتزاز لاســـيما مع النظرة المســـتقبلية 
المتشـــائمة حيال اقتصـــاد البلاد في ظل 
عجز مالي يقدر بنحو مليار دولار، وسط 
ترجيحـــات بأن يقفز إلى أكثر من ملياري 
دولار بســـبب التداعيـــات التـــي يخلفها 

الفايروس.
وكثف الرزاز وعدد من وزراء حكومته 
على غرار وزير المالية محمد العسعس في 
الأيام الأخيرة من ظهورهم الإعلامي فيما 
بدا الهدف تهيئة الرأي العام للإجراءات 
المؤلمة التي قد يتـــم اتخاذها في محاولة 

لكبح النزيف الاقتصادي والمالي.

وقـــال رئيس الوزراء فـــي كلمة له في 
”إن  الأردنـــي  الاســـتراتيجيات  منتـــدى 
المرحلـــة الأولى في المعركـــة ضد كورونا 
تركزت على الاســـتجابة الفورية للحدّ من 
انتشـــار المرض حيث عمدنـــا إلى اتخاذ 
قرارات وإجراءات خلال أول شهر لضمان 
صحة المواطن التـــي هي الأولوية الأولى 

في جميع إجراءاتنا وقراراتنا“.
ولفـــت إلـــى أن فترة الحظر الشـــامل 
والإجـــراءات الصارمة التـــي اتخذت لمدة 
ثلاثة أســـابيع كان لها دور كبير في الحد 
من انتشـــار الفايروس وصـــولا إلى رقم 
صفـــر حالات على مدى أكثر من أســـبوع 
باســـتثناء الحالات نتيجـــة الحركة على 
الحـــدود، قائـــلا ”إننا قد عبرنـــا المعركة 
الأولـــى بجانبهـــا الصحـــي ودخلنا إلى 
المرحلة الثانية المتمثلة بالتكيف والتأقلم 

مع الوضع الجديد“.
وشـــدد الرزاز على ضرورة أن ”ندرك 
جميعا طبيعة هـــذه المرحلة وصعوبتها 
وأن نـــدرك أن الأمور لـــن تعود كما كانت 
وهنـــاك وضـــع مســـتجد ومختلف نحن 
والعالم أجمع مقبلون عليه“، مؤكدا ”إننا 
كلما أقبلنا على الاعتراف وقبول التحدي 
بأننا أمام وضع مختلف ولا عودة للخلف 
كلما كنـــا قادرين على التأقلـــم والتكيف 
وبالتالـــي الانتقال إلى مرحلـــة التعافي 

والمنعة الحقيقية للاقتصاد الأردني“.
وتـــدرس الحكومة الأردنية الخيارات 
الاقتصاديـــة التي مـــن المفترض توخيها 
تـــودي  شـــعبية  رجـــة  تحـــدث  أن  دون 
بالإنجـــازات الصحيـــة التـــي تحققـــت، 
ويقول خبراء اقتصـــاد إن حكومة الرزاز 
كمن يمشي ”على البيض“، لاسيما وأنها 
مضطـــرة للتعويل على طاقاتها الداخلية 
الضعيفة في ظل انشـــغال الدول الداعمة 

بأزماتها الداخلية جراء كورونا.
وقـــال رئيس الـــوزراء في لقـــاء آخر 
جمعـــه بإعلاميـــين فـــي مقـــر الحكومة 

الأســـبوع الجاري ”إن المنعة الاقتصادية 
تتطلّـــب ضبـــط الإنفـــاق ودمـــج وزارات 
ومؤسســـات، والقضـــاء علـــى الترهّـــل 

الإداري“.
ونقلت صحيفة ”الغد“ المحلية المقربة 
من الدوائـــر الحكومية عن مصادر قولها 
إن هناك توجها إلى تقليص عدد الوزراء 
في الحكومة إلى 15 وزيرا، حيث ســـيتم 
دمج الـــوزارات التـــي تتقاطـــع أعمالها 
معا فـــي وزارة واحدة، مثـــل إعادة دمج 
والتعليـــم  والتربيـــة  العالـــي  التعليـــم 
والميـــاه والزراعـــة والتنمية مـــع العمل 
والثقافـــة والشـــباب، إضافة إلـــى النقل 
والطاقة والبيئة والإدارة المحلية والمالية 
الـــوزارات  علـــى  والإبقـــاء  والتخطيـــط 
الســـيادية مثـــل الخارجيـــة والداخليـــة 

والصحة.
وســـبق أن قام الرزاز خلال حكومته 
الأولى التي شـــكلها في العام 2018 خلفا 
لحكومـــة هانـــي الملقـــي التـــي أطاحـــت 
بها احتجاجات شـــعبية غير مســـبوقة، 
بدمج وزارات، قبـــل أن يعيد تفكيكها في 

التعديلات الوزارية التي أجراها.
ولفتـــت المصـــادر إلـــى أن الحكومة 
تدرس أيضا، ســـيناريو اســـتكمال دمج 
قياسا  بالوزارات  والمؤسســـات  الهيئات 
على نجـــاح تجربـــة دمج مديريـــة الأمن 
العـــام مع الدرك والدفاع المدني التي آتت 

أكلها خلال أزمة كورونا.
وذكرت أن عمليـــة الدمج التي تحدث 
عنهـــا الرزاز ليســـت دمـــج وزارات فقط 
وإنما تشـــمل دمج قطاعـــات بمعنى دمج 
قطاع الصحة مع الخدمات الطبية الملكية 
يشـــمل  وربما  الجامعية  والمستشـــفيات 

مركز الحسين للسرطان.
القطـــاع  ترتيـــب  إعـــادة  وســـتتم 
الإعلامـــي بحيـــث يتـــم دمـــج مؤسســـة 
الإذاعة والتلفزيون وتلفزيون المملكة مع 
وكالة الأنباء الأردنيـــة ومجموعة الراية 
الإعلاميـــة في هيئة أو مؤسســـة واحدة 
تكـــون إدارتهـــا موحـــدة ولكـــن مهامها 
مختلفـــة، حيث ســـتقر مســـودة قانونها 
قريبا ليصار إلى الدفـــع بها إلى مجلس 
النواب وإدراج مناقشـــتها وإقرارها على 
جدول أعمال الدورة الاســـتثنائية المقبلة 
بعـــد عيد الفطر، بحيث يكـــون لكل قطاع 

موازنـــة موحـــدة ودائرة ماليـــة موحدة 
ولكنها تعمل بشكل تكاملي.

ويقــــول خبــــراء إن دمــــج الــــوزارات 
والهيئات من شأنه أن يخفف الضغط على 

الموازنة بيد أن ذلك غير كاف، وقد تضطر 
الحكومة لخيارات من قبيل تسريح الآلاف 
من الموظفين، مشــــيرين إلى حديث الرزاز 

عن مكافحة ”الترهل الإداري“.

الرزاز «المتعافي شعبيا» أمام تحدي وقف النزيف الاقتصادي

الرزاز يرفع سقف التحدي

 القاهرة – لا يزال مسلســـل الخلافات 
بين مصـــر وإثيوبيا حول ســـد النهضة 
تنتظـــره فصول سياســـية صعبـــة، فمنذ 
تجميد مفاوضـــات واشـــنطن منذ ثلاثة 
أشـــهر وكل طـــرف يبحـــث عـــن أدوات 
تعـــزز رؤيته دون ظهور بارقة أمل تشـــي 
بإمكانيـــة التفاهم بين القاهـــرة وأديس 

أبابا.
وتجلت آخر حلقات الشـــد، من خلال 
كشـــف وزيـــر الخارجية المصري ســـامح 
شـــكري مســـاء الأربعاء عن تقـــدم بلاده 
بخطاب إلى مجلس الأمن الدولي، خاص 
بتطورات أزمة ســـد النهضة وما اتخذته 
مـــن مواقف ”مرنة ومتســـقة مـــع قواعد 
القانـــون الدولـــي، وجـــرى تعميمه على 

أعضاء المجلس“.
وتطـــرق الخطـــاب الـــذي تقدمت به 
مصر فـــي الأول مـــن مايو الجـــاري إلى 
أهميـــة الانخـــراط الإيجابي مـــن جانب 
إثيوبيا، ”بُغية تســـوية هذا الملف بشكل 
عادل ومتـــوازن للأطراف المعنية الثلاثة، 
وبما يضمن اســـتدامة الأمن والاستقرار 

في المنطقة“.
وكان شـــكري تلقـــى اتصـــالا هاتفيا 
مـــن وزير خارجيـــة إســـتونيا، يورماس 
رينســـالو، الأربعاء، أعرب فيه الأخير عن 
تطلع بلاده للتعاون الوثيق مع مصر، في 
إطار عضوية إستونيا في مجلس الأمن، 
وتوليها رئاسته خلال شهر مايو الحالي، 

في سبيل دعم السلم والأمن الدوليين.
أبابـــا  وأديـــس  القاهـــرة  وأجـــرت 
اتصالات ومقابلات مع ســـفراء دول عدة 
لطرح وجهة نظر كل منهما حول أزمة سد 
النهضة، والدفاع عن المنطق الذي تعتمد 
عليه من دون إبـــداء تنازلات عن المواقف 
المعلنة لكليهما، والتي أدت إلى انســـداد 

الطريق أمام مفاوضات واشنطن.
وقـــال موقـــع ”إثيوبيـــا إنســـايدر“، 
القريـــب مـــن الحكومة في أديـــس أبابا، 

الأربعاء، إن مصر تقدمت بشكوى لمجلس 
الأمن، بسبب عزم إثيوبيا المضي قدما في 

خططها لملء سد النهضة.
وأوضح مســـؤولون كبـــار في أديس 
أبابا ضـــرورة المضي قدما في المشـــروع 
وفقـــا للمواعيد المحددة، وعـــدم الاعتداد 
بالخلافات المحتدمة مـــع القاهرة، والتي 
وصفـــت كثيـــرا بأنهـــا تريـــد ”الهيمنة 
علـــى ميـــاه النيـــل، وحرمـــان إثيوبيـــا 
وتوليـــد  التنمويـــة،  مشـــروعاتها  مـــن 

الكهرباء“.
ونفت مصر مرارا هذا الكلام، مؤكدة 
حـــق إثيوبيـــا فـــي التنميـــة والكهرباء، 
والحفاظ على الحقـــوق المائية لدول نهر 
النيل مـــع عدم الإضرار بالآخر، والتحفظ 

على المساس بالحصص التاريخية.

وذكر الموقع ”إثيوبيا إنســـايدر“، أن 
أديس أبابـــا على علم بتقديم الشـــكوى، 
وهـــي تعتقد أن مصر ”لن تســـتفيد منها 
نظـــرا لأن ادعاءاتهـــا لا أســـاس لهـــا.. 
وستقوم بالرد عليها إلى مجلس الأمن“.

جـــاءت الشـــكوى المصريـــة فـــي 15 
صفحة، متضمنة رؤيـــة القاهرة، وذكرت 
فيها أنه على الرغم من بناء الســـد بعيدا 
عـــن موافقـــة دول المصـــب، إلا أن هذا لم 
يمنع مصـــر من دخـــول مفاوضات جادة 
مع إثيوبيا عبر مستويات مختلفة، منها 
اتفـــاق المبادئ الذي وقعه رؤســـاء الدول 

الثلاث.
ووقعت مصـــر والســـودان وإثيوبيا 
في مـــارس 2015 بالخرطـــوم على اتفاق 
مبادئ، نص في بنوده على عدم الإضرار 

بمصالح أي دولة جراء المشـــروعات التي 
تقام علـــى نهر النيل. وطلبـــت مصر من 
مجلس الأمن في شـــكواها تقديم المشورة 
إلى إثيوبيا وحثها بالتوقيع على الاتفاق 
الإطاري الـــذي تم التوصل إليه في ختام 
المباحثات التي رعتهـــا الولايات المتحدة 
والبنـــك الدولي بواشـــنطن فـــي فبراير 
الماضي، ووقعته مصر، بينما امتنعت كل 

من إثيوبيا والسودان.
وذكـــر مســـؤولون فـــي إثيوبيـــا أن 
ضغوطـــا  مارســـت  المتحـــدة  الولايـــات 
كبيـــرة لحض أديس أبابـــا للتوقيع على 
اتفاق إطاري، قالوا عنه ”يخل بالســـيادة 

الوطنية الإثيوبية على قرارها“.
وظهـــرت ملامـــح نشـــاط ســـوداني 
مفاجـــئ، حيث أوحت الخرطـــوم بعزمها 

النـــأي قليـــلا عـــن الموقـــف الإثيوبـــي، 
عقـــب حملة ضارية شـــنها خبـــراء مياه 
ســـودانيون حـــذرت مـــن مخاطـــر ســـد 
النهضة على بلدهـــم، وطالبوا الحكومة 

بالانتباه وعدم الانجراف وراء إثيوبيا.
وأبدى رئيس الحكومة الانتقالية في 
اســـتعداده  حمدوك،  عبدالله  الســـودان، 
مؤخـــرا للقيام بوســـاطة سياســـية بين 
مصـــر وإثيوبيـــا لحـــل الأزمـــة، والقيام 
بزيارة للبلدين (لم يحددها)، في محاولة 
لوقـــف التصعيد بـــين القاهـــرة وأديس 
أبابـــا، وإيجاد حل يحافـــظ على مصالح 

الدول الثلاث.
وقال الخبير في الشـــؤون الأفريقية، 
أيمـــن عبدالوهـــاب، إن الخطاب المصري 
يعد اســـتمرارا للتحركات الدبلوماســـية 
التي تستهدف إشراك الرأي العام العالمي 
والمؤسســـات الدوليـــة المعنيـــة بحفـــظ 
السلام والأمن ومعرفة طبيعة المفاوضات 
التي جرت على مدار ســـنوات بلا جدوى، 
وتوثيـــق الموقـــف الإثيوبي الذي أفشـــل 
فكرة التوصـــل إلى حل يراعـــي مصالح 

جميع الدول.
وأضاف لـ“العرب“ أن الخطاب يبرهن 
على أن القاهرة مازالت ترى أن التفاوض 
والحوار هما السبيل لحل الأزمة التي قد 
تؤدي إلـــى تداعيات خطيرة، حال أقدمت 
إثيوبيا على خطوة ملء الســـد قريبا قبل 
التفاهم مع مصر والســـودان، وأن لجوء 
القاهـــرة إلى التصعيد ســـيكون مرتبطا 
بتلـــك الخطـــوة القابلـــة للتأجيل في ظل 
معلومات قالت بوجود مشكلات فنية في 

جسم السد.
وأشـــار مراقبـــون إلـــى أن تصعيـــد 
القاهرة سيكون منضبطا وعلى قدر كبير 
مـــن التعقل، وتدريجيا وعبر الاســـتعانة 
ببعض الـــدول وثيقة العلاقـــة بإثيوبيا، 
ونجـــاح القاهرة فـــي إقناع هـــذه الدول 
بممارســـة ضغـــوط اقتصاديـــة حقيقية 

أو تعليـــق الاســـتثمارات كأولى خطوات 
التصعيد، مع استمرار إرسال الخطابات 
إلى جهـــات كثيرة لإعلامهـــا بطبيعة ما 

يجري من تطورات.

واعتبـــرت عضـــو المجلـــس المصري 
للشـــؤون الخارجية، نورهان الشـــيخ أن 
مخاطبـــة مجلس الأمن تبرهن أيضا على 
رغبة القاهرة إحياء مفاوضات واشنطن، 
لأن مجلس الأمن يمكن أن يصدر توصية 
بعودة جميع أطراف التفاوض إلى طاولة 
المباحثات من جديـــد على أن تكون تحت 
منصـــة الأمم المتحدة، لكنهـــا في النهاية 

غير ملزمة للدول الثلاث.
وشـــددت علـــى أن القاهـــرة تحـــاول 
توســـيع إطار المفاوضات بمـــا قد يكون 
عامل ضغـــط جديد على أديس أبابا، لكن 
بالنظر إلى تجارب ســـابقة لم تصدر من 
مجلـــس الأمـــن أو أي لجنـــة تحقيق أو 
وســـاطة قرارات بإيقاف بنـــاء أو تعطيل 
ســـد جرى إنشـــاؤه بالفعـــل، بجانب أن 
مواقف المؤسســـات الأمميـــة في الأزمات 
الأخيـــرة غير إيجابية، ما يجعل الخطوة 

تسجيل موقف.
ويـــرى محللـــون أن البدائـــل أمـــام 
القاهـــرة أصبحـــت محـــدودة، بعـــد أن 
حصرت نفسها في المفاوضات والاعتماد 
علـــى الولايـــات المتحدة، وليـــس الصين 
التي لديها حضور سياســـي واقتصادي 
في أديس أبابا، كما أن واشنطن لم تظهر 
كوســـيط نزيه وقوي يســـتطيع الضغط 
على الأطراف المختلفة، وبدت المفاوضات 

التي رعتها كأنها مضيعة للوقت.

مصر تلجأ إلى مجلس الأمن للضغط على إثيوبيا في غياب البدائل

الأردن نجــــــح في تجاوز المرحلة الأولى مــــــن المعركة ضد فايروس كورونا، 
ــــــر صعوبة وتحتاج إلى نفس  ــــــى المرحلة الثانية التي هي أكث وهو مقبل عل
ــــــل أي احتواء تبعات الوباء الاقتصادية، مــــــا دفع برئيس الوزراء عمر  طوي
ــــــه الإعلامية لتهيئة الرأي العام لما ينتظره خلال  الرزاز إلى تكثيف إطلالات

هذه المرحلة.

الخيارات تضيق لحل معضلة السد

مواقف المؤسسات 

الأممية في الأزمات 

الأخيرة غير إيجابية

نورهان الشيخ

الحكومة الأردنية تدرس 

الخيارات الاقتصادية التي 

من المفترض توخيها دون أن 

تحدث رجة تودي بالإنجازات 

الصحية التي تحققت
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